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رسائل جهوزية المقاومة في وجه مناورة »مركبات النار«
أيمن االرفاتي 

نقاش داخل عقول محبطة حلمت بالتغيير 
عشيّة الانتخابات

 ناصر قنديل
ــورة  ــادي وث ــي والاقتص ــار المال ــد الانهي ــان بع ــي لبن ــاً ف ــاً طبيعي ــهداً انتخابي ــا مش ــو تخيّلن – ل
17 تشــرين، لــكان المنطقــي أن نتوقــع أن النقــاش الأساســي فــي البلــد يــدور حــول الخيــارات 
والبرامــج الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة، نحــو عقــد اجتماعــيّ جديــد وسياســة اقتصاديــة وماليــة 
ــى الســطح وهــي ليســت  ــو عل ــي كانــت تطف ــا الت ــع تراجــع الجــدل حــول القضاي ــدة، وأن نتوق جدي
ــزواج المدنــي يتمــان  ــرار ال ــة وإق ــاء الطائفي ــا إلغ ــن، كنقــاش جنــس المائكــة، ف ــات اللبنانيي أولوي
بأغلبيــة نيابيــة، ولا تقريــر مســتقبل ســاح المقاومــة تحســمه أغلبيــة نيابيــة، وليــس هنــاك بالأصــل 
أغلبيــة لبنانيــة علمانيــة كاســحة تمنــح الأمــل لدعــاة الدولــة المدنيــة لينقلــوا الخــاف حولهــا إلــى 
مرتبــة الأولويــة فــي الاســتحقاق الانتخابــي. ولا لــدى مناوئــي ســاح المقاومــة مثــل هــذه الأغلبيــة 
ليشــجعهم الأمــل بالفــوز الفئــوي لمشــروعهم علــى نقــل الأمــر إلــى صــدارة الأولويــات. ولا البديــل 
الوطنــي المتمثــل بجيــش قــوي قــادر جاهــز لتولــي حمايــة لبنــان، أو يمكــن أن يجهــز بفتــرة 
ــل  ــر نق ــث يصي ــة، بحي ــي بأســلحة نوعيّ ــش اللبنان ــع لتســليح الجي ــو المان ــي ظــل الفيت ــزة ف وجي
هــذه العناويــن الــى مرتبــة الأولويــات الانتخابيــة مجــرد كيــد سياســي بــا طائــل، أو تخديــم لرغبــة 

ــى المقاومــة. ــاط عل ــة بتســجيل نق خارجي
– غــاب البرنامــج الاقتصــادي والمالــي عــن الأولويــات، وصــار ســاح المقاومــة عنــوان الاصطفــاف 
الــذي يقــود الاســتحقاق الانتخابــي، والقــوى التــي خرجــت مــن ســاحات 17 تشــرين صــارت ضمــن 
هــذا الاصطفــاف علــى جبهــة المناوئيــن لســاح المقاومــة، وحشــد الســفراء أموالهــم وتصريحاتهــم 
ووســائل الإعــام التــي يمولونهــا لجعــل هــذا العنــوان جامعــاً لتشــكيات كان يبــدو مســتحياً أن 
ــه اقتــرح  تجتمــع، وأبعــد الرئيــس ســعد الحريــري عــن المشــهد السياســي والانتخابــي لمجــرد ان
بــدلًا مــن المواجهــة مــع ســاح المقاومــة، ربــط النــزاع معهــا حولــه، وهــو المنطــق الأقــرب واقعيــاً لــكل 
منــاوئ للمقاومــة يفكــر بوضــع البلــد بعقــل سياســي لا مخابراتــي، وصــار الانتخــاب مجــرد اســتفتاء 
يــراد منــه تشــكيل محطــة اختباريــة لقيــاس نتائــج حملــة الضغــوط التــي تعرضــت لهــا بيئــة المقاومــة، 
ــة  ــة الانتخابي ــر الحمل ــات هــو مدي ــذي ب ــا، لأن الخــارج ال ــرض عليه ــذي ف ــج الحصــار ال ــراءة نتائ وق
ضــد المقاومــة بوضــوح يعــرف ان نيــل الأغلبيــة ضدهــا لا يفيــده فــي تغييــر موازيــن القــوى الفعليــة 
ــة الضغــوط والحصــار؟  ــة عــن ســؤال، هــل ثمــة جــدوى مــن مواصل ــي الإجاب ــده ف ــه يفي ضدهــا، لكن
وهــل يفعــان فعلهمــا فــي إنشــاء بيئــة لبنانيــة معادلــة لهــا يمكــن البنــاء عليهــا، وهــل يمكــن الرهــان 

عليهمــا لتفكيــك التأييــد الــذي تنالــه فــي بيئتهــا؟
– أمــا وقــد صــار الأمــر كذلــك، فمــاذا يفعــل مــن يرغــب بالتصويــت لصالــح التغييــر فــي نظام فاشــل 
ــة  ــا لتلبي ــا وفائــض قوته ــن تضــع ثقله ــم ول ــة ل ــار، والمقاوم ــى الانهي ــاً، حت ــاً ومالي سياســياً واقتصادي
رغبتــه بإنجــاز هــذا التغييــر بالقــوة، وحجتهــا فــي ذلــك الحــرص علــى الســلم الأهلــي وخشــيتها مــن 
الفتنــة. وهــو يــدرك أن خيــاره الأول الــذي كان خــال أيــام الحماســة بعــد 17 تشــرين شــبه محســوم 
ــد  ــرى هــذه القــوى ق ــدأت تشــوبه الشــكوك وهــو ي ــد ب ــة، ق ــه، بالتصويــت لقــوى تغييري فــي وجدان
اصطفــت تحــت لــواء خطــاب العــداء للمقاومــة، وهــو يعلــم أن لا ســبب لبنانيــاً لذلــك، ولا مبــرر وفــق 
أولويــة مواجهــة قــوى النظــام أن تكــون المقاومــة العــدو الأول، والمكونــات التاريخيــة للنظــام قــد بدلــت 
ثوبهــا وصــارت قــوى ثــورة وتغييــر. فيســقط هــذا الخيــار بالضربــة القاضيــة، وهــو يــرى مَــن يســمون 
أنفســهم دعــاة ثــورة وتغييــر قــد تحولــوا إلــى مجــرد أبــواق تصطــف وراء موميــاءات النظــام القديــم، 
وتقــدم التبريــرات لتبييــض سياســي يشــبه تبييــض الأمــوال، فــي نظريــة الحلــف الســيادي، الــذي لا 

تشــغل بالــه أدوار الســفراء فــي رعايــة نشــاطاته وحماتــه.
ــداء  ــرى الع ــذي لا ي ــر، وال ــادر لذهــن هــذا المؤمــن بالتغيي ــذي يتب ــي ال ــار الثان ــدم الخي ــا يتق – هن
ــذا الســاح إلا  ــن ه ــروا م ــم ي ــؤلاء ل ــب ه ــة، وأغل ــل البحــث بســاحها أولوي ــرراً، ولا جع ــة مب للمقاوم
التحريــر والحمايــة، وينتمــي كثيــر منهــم إلــى بيئتهــا التاريخيــة. والخيــار الثانــي هــو عــدم المشــاركة 
بالانتخابــات. وهنــا تنطــرح الإشــكالية، فهــو يعلــم أن فــي لبنــان معادلــة ونظــام، معادلــة حــررت وحمــت 
ــة  ــة لجه ــر المعادل ــرة هــي حــول تغيي ــة الدائ ــة، ونظــام فاســد فاشــل، والمواجه ــع الحــرب الأهلي وتمن
ــداء  ــا لأع ــه وتجييره ــرقة هويت ــع س ــأن يمن ــي ب ــري معن ــو كتغيي ــام، وه ــر النظ ــة تغيي ــرها بحج كس
المعادلــة الذيــن ينتمــي أغلبهــم للنظــام، أو الحالميــن بدخــول جنتــه باســم التغييــر، وهــو معنــي أكثــر 
ــم أن نيــل خصــوم  ــاً أن يمنــع التغييــر الــى الأســوأ. وهــو يعل إذا لــم يكــن التغييــر الــى الأفضــل ممكن
المقاومــة للأغلبيــة وتشــكيلهم حكومــة تملــك هــذه الأغلبيــة مشــروع حــرب أهليــة يهــدد بتخريــب كل 
الإيجابيــات والمكاســب التــي تحققــت مــا بعــد الطائــف، لصالــح تعزيــز الســلبيات التــي حملتهــا تلــك 
المرحلــة، مــن التحريــر الــى حمايــة البلــد بمعادلــة المقاومــة بوجــه الأطمــاع الاســرائيلية إلــى تحصيــن 
الســلم الأهلــي وفــق معادلــة أن مــن يقــدر عليهــا لا يريدهــا، فــا خــوف إن أرادهــا مــن لا يقــدر عليهــا، 

لكــن نيــل الأغلبيــة وضــم مقــدرات الدولــة لمــن يريدهــا ســيجعله يتوهــم أنــه قــادر عليهــا.
– عنــد عتبــة التفكيــر بالخيــار الثالــث وهــو المشــاركة بالانتخابــات والتصويــت للوائــح المقاومــة، 
تلمــع فكرتــان، الأولــى تشــجع علــى المشــاركة والثانيــة تدعــو للتــردد والتبصــر. الأول هــو أنــه يراقــب 
هــذا الحمــاس الخارجــي للتصويــت ضــد المقاومــة، والاهتمــام بقــراءة نتائــج التصويــت لمعرفــة مــا اذا 
كانــت خيــارات مواصلــة الضغــوط والحصــار ذات جــدوى، وهــو كمواطــن لبنانــيّ أولًا صاحــب مصلحــة 
ــي  ــة الت ــأن المقاوم ــول ب ــي أن يق ــو معن ــأس، وه ــا بالي ــوط والحصــار وإيصــال أصحابه ــف الضغ بوق
يعتــب عليهــا فــي عناويــن داخليــة، ســواء كان مصيبــاً أم مخطئــاً، وســواء كانــت حجتهــا فــي مخالفتــه 
صحيحــة أم خطــأ، هــي مقاومــة تحظــى بــكل الدعــم والتأييــد شــعبياً فــي مــا تمثلــه المعادلــة، أمــا 
الثانيــة فهــي شــعوره بالإحبــاط تجــاه مســتقبل البلــد، بــا كهربــاء بــا ودائــع بــا ليــرة، فمــا جــدوى 

الدخــول بلعبــة معلــوم ســلفاً أنهــا مجــرد تفليســة ميــؤوس منهــا؟
– هنــا يســتمع هــذا التغييــري الــى آخــر معــادلات الســيد حســن نصــرالله، التــي تضمنــت وضــع 
ــروات بوليصــة  ــار هــذه الث ــروات النفــط والغــاز فــي كفــة، واعتب ــردع فــي كفــة ومســتقبل ث ــة ال معادل
تأميــن كافيــة لانتشــال لبنــان مــن قعــر الانهيــار ورد الاعتبــار لودائــع النــاس وللعملــة الوطنيــة، وإطــاق 

النهــوض وحــل مشــكات الكهربــاء، فهــل يصــدق الوعــد؟
– تجربتــه تقــول إن الســيد هــو ســيد الوعــد الصــادق، وهــو الــذي ســبق فــي حمــات انتخابيــة 
ــم، فيســتحيل  ــن نفيدك ــم فنحــن ل ــت همك ــات، وإن كان ــاً للخدم ــا طلب ــال لا تنتخبون ســابقة أن ق
أن يكــون وراء كامــه مجــرد حملــة انتخابيــة. فغــداً تنتهــي الانتخابــات ويبقــى وعــد الســيد، فيقــرر 
المشــاركة والتصويــت، ومــن بــاب التحفــظ يقــول ســأنتخب الائحــة ولكننــي ســأقرأ الأســماء 

ــاً. ــاً تفضيلي بتمعــن، وان لــم أجــد اســماً يقنعنــي فلــن اضــع صوت

المقاومةُ الفلسطينيةُ تتقدمُ والمناعةُ »الإسرائيليةُ« تتراجعُ
د. مصطفى يوسف اللداوي

لماذا قتلت »إسرائيل« الصحفية شيرين أبو عاقلة؟
اغتالــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي الصحفيــة 
ــدم  ــة ب ــو عاقل ــيرين أب ــة ش ــرة القطري ــاة الجزي بقن
بــارد وفــي عمليــة اغتيالهــا الــف حكايــة وســيناريو.

يقــول المراقبــون للشــأن الاقليمــي ان قــوات 
شــيرين  الشــهيد  قتلــت  الاســرائيلي  الاحتــال 
أبــو عاقلــة لأنهــا قضــت خــال قيامهــا بواجبهــا 
الجرائــم  لتوثيــق  أعــوام  مــدى  علــى  الصحفــي 
المروعــة التــي يرتكبهــا الاحتــال الصهيونــي بحــق 
الشــعب الفلســطيني، وشــدد المراقبــون للشــأن 
ــي تشــارك  ــق دول ــراء تحقي ــى ان إج ــي عل الإقليم
فيــه الأمــم المتحــدة. هــو الســبيل الوحيــد لكشــف 

الحقيقــة التــي تســعى »إســرائيل« طمســها.
المراقبــون للشــأن الاقليمــي يقولــون ان جريمــة 

اغتيــال الشــهيد شــيرين أبــو عاقلــة تســتدعي تكثيــف 
الجهــود الإســامية والعربيــة والدوليــة لتحقيــق العدالــة 
ــة  ــى هــذه الجريم ــل عل ــان المحت ــادة الكي ومحاســبة ق
والجرائــم التــي يرتكبهــا يوميــا فــي الأراضــي المحتلــة.

جريمــة  ان  يقولــون  سياســيون  محللــون 
ــة تؤكــد مــدى  اغتيــال الصحفيــة شــيرين أبــو عاقل
اســتهتار الكيــان الصهيونــي بالــرأي العــام العالمــي 
لــولا  انــه  مؤكديــن  الدوليــة  والأعــراف  وبالقيــم 
دعــم الولايــات المتحــدة لهــذا الكيــان الغاصــب لمــا 
ــن  ــث بالقواني ــري، العب ــان البرب اســتطاع هــذا الكي

الدوليــة بارتــكاب الجرائــم المروعــة.
اغتيــال  ان  صحفيــون  قــال  جهتهــم  مــن 
الصحفيــة شــيرين أبــو عاقلــة يؤكــد ان العقليــة 

الاســرائيلية تريــد طمــس الحقيقــة والقضــاء علــى 
الحــر. الفلســطيني  الفكــر 

عاقلــة  أبــو  شــيرين  ان  الصحفيــون  وأضــاف 
ــول  ــة الحــق والق هــي الفلســطينية المقدســية صاحب
مــع  يقــف  دائمــا  كان  الــذي  الانســاني  والموقــف 
الشــعب الفلســطيني بمعــزل عــن المهنيــة الصحفيــة.
وأكــدوا ان اليــوم شــيرين أبــو عاقلــة ارتقــت فــي جنيــن 
لكنهــا مــرت علــى كل الأرض والجغرافيــا الفلســطينية وان 
الفلســطيني  أبــو عاقلــة أصبــح جميــع الشــعب  بارتقــاء 

موحــدا تحــت رايــة فلســطين ولا مجــال للتأويــل.
الشــهيدة  جنــازة  ان  الــى  أشــاروا  الصحفيــون 
صنــاع  مبنــى  مــن  خرجــت  عاقلــة  أبــو  شــيرين 
جــدا  مهــم  كام  مــع  الله  رام  مدينــة  فــي  القــرار 

للرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس الــذي حمــل 
المســؤولية الكاملــة للجانــب الصهيونــي فــي اغتيــال 
ــأن يكــون هنــاك  ــة ويرفــض رفضــا قاطعــا ب أبــو عاقل
تحقيــق مشــترك مــا بيــن الســلطة الفلســطينية 

وكيــان الاحتــال بشــأن جريمــة الاغتيــال.
هــل القصــد الصهيونــي مــن مقتــل الصحفية شــيرين 

أبــو عاقلــة اســكات الصــوت الكاشــف لحقيقــة إرهابه؟
وحريــة  التعبيــر  حــق  أدعيــاء  يصمــت  لمــاذا 
الصحفيــة  إغتيــال  إزاء  الغــرب  دول  فــي  الإعــام 

أبــو عاقلــة؟ شــيرين 
كيــف تعمــل واشــنطن علــى حمايــة القاتــل 
ــة  ــال الصحفي ــي فــي إغتي بتغييــب التحقيــق الدول

ــة ؟ ــو عاقل العالمشــيرين أب

والتأهــب  الاســتعداد  درجــة  رَفْــعُ 
واللبناينــة  الفلســطينية  المقاومــة  لــدى 
الأمنــي  المســتويين  علــى  الخيــارات  عقّــد 

الاحتــال. »دولــة«  فــي  والعســكري 
عــن  الاحتــال  »جيــش«  إعــان  جــاء 
التــي  الأركانيــة،  النــار«  منــاورات »مركبــات 
تشــارك فيهــا جميــع أذرع »الجيــش« الجويــة 
والأمنيــة  والســيبرانية  والبحريــة  والبريــة 
الثــاث، وتديرهــا هيئــة  ومناطــق عملياتــه 
لمــدة  الاحتــال  لـ»جيــش«  العامــة  الأركان 
4 أســابيع كجــزء اســتدراكي لخطــة تطويــر 
»الجيــش«، وزيــادة فعاليــة أدواتــه لتحقيــق 
العــام  مــن  المؤجلــة  العســكرية  الأهــداف 
ــان  ــت المقاومت ــت أعلن ــي وق ــي 2021، ف الماض
الفلســطينية واللبنانيــة رفــع درجــة التأهــب 
فــي مختلــف الوحــدات القتاليــة لديهــا خشــية 

غــدر أو تهــور مــن قبــل العــدو.
قبــل  مــن  المضــاد  التحــرك  وأمــام هــذا 
الصــراع  لحركــة  المتابــع  يــدرك  المقاومــة، 
واللبنانيــة  الفلســطينية  المقاومتيــن  بيــن 
ــون إدارة هــذا  ــي فن ــداً ف ــال تصاع ضــد الاحت
الصــراع مــن قبــل المقاومــة، وصــل إلــى مرحلــة 
تضييــق فــرص التحــرك والمنــاورة أمــام العــدو 
ــاورات  ــي المن ــى ف ــر مســبوق، حت بشــكل غي

العســكرية التــي يجريهــا.
إعــان رفــع درجــة الاســتعداد والتأهــب 
لــدى حــزب الله اللبنانــي والغرفــة المشــتركة 
لفصائــل المقاومــة الفلســطينية، تزامنــاً مــع 
أعلنهــا  التــي  الكبــرى  الأركانيــة  المنــاورات 
»جيــش« الاحتــال خــال الشــهر الحالــي، 
أيار/مايــو، تحــت مســمى »مركبــات النــار«، 
الأمنــي  المســتويين  علــى  الخيــارات  عقّــد 
التــي  الاحتــال،  »دولــة«  فــي  والعســكري 
إلــى  الماضيــة  الســنوات  طيلــة  عمــدت 
ــات  ــق ضرب ــاورات لتحقي ــذه المن ــتغال ه اس

المنــاورة. بغطــاء  وعســكرية  أمنيــة 
وعلــى الرغــم مــن أن المنــاورة العســكرية 
تهدئــة  إلــى  تهــدف  الاحتــال  لـ«جيــش« 
سلســلة  ضــوء  فــي  الصهيونــي  الشــارع 

العمليــات البطوليــة الفلســطينية فــي المــدن 
ــة، وتجلــي الضعــف لــدى »الجيــش«  المحتل
وانتقــال  العمليــات،  هــذه  مواجهــة  فــي 
الصريــح  والتهديــد  الداخــل  إلــى  المعركــة 
الداخليــة  الجبهــة  تعيشــه  باتــت  الــذي 

والعمــق الاســتراتيجي 
للعــدو، أخــذت المقاومة 
بعيــن الاعتبــار جميــع 
الخيــارات التــي يمكــن 
العــدو  ينتهجهــا  أن 
خــال شــهر المنــاورة، 
لتمنــع  وحجّمتهــا، 
المســتويين العســكري 
والسياســي مــن مجــرد 
بخيــارات  التفكيــر 
وجعلتــه  هجوميــة، 
ينكفــئ علــى تحســين 

المهتــزة.  صورتــه 
التــي  الرســائل 
درجــة  رفــع  حملهــا 
والتأهــب  الاســتعداد 
لــدى المقاومــة متنوعــة 

كالآتــي:  وهــي  والعــدو،  والخــارج  للداخــل 
الفلســطيني  للجمهــور  طمأنــة  رســالة 
الــذي تابــع عمليــات التحريــض الموســعة 
ــد  ــزة وقائ ــام ضــد قطــاع غ ــل أي ــة قب والمكثف
حركــة حمــاس فــي غــزة يحيــى الســنوار، 
رمضــان  شــهر  نهايــة  فــي  خطابــه  عقــب 
انطــاق  إلــى  فيــه  دعــا  الــذي  الماضــي، 
عمليــات فرديــة جديــدة فــي وجــه الاحتــال 
الســكاكين  فيهــا  بمــا  الأدوات،  بجميــع 
»العــاد«  عمليــة  بأيــام  ليليــه  والفــؤوس، 
ــة التــي نفذهــا شــابان فلســطينيان  البطولي
بفــأس، مــا أدى إلــى مقتــل 3 مســتوطنين 

آخريــن. وإصابــة 
لبنانيــاً، كانــت الرســالة واضحــة للعــدو بأن 
ســاحة لبنــان لا تــزال حرامــاً علــى الاحتــال، 
ــة ربمــا  ــا ســيجلب رداً ومواجه ــراب منه والاقت
تكــون فــوق تخيــل قــادة العــدو، بغــض النظــر 

وتعقيــدات  اللبنانــي  الداخلــي  الوضــع  عــن 
يمــر  التــي  الانتخابيــة  والحالــة  المشــهد 
ــداء أو كســر  ــع اعت ــا تســامح م ــان، ف ــا لبن به

للخطــوط الحمــر.
لاحتــال،  الداخلــي  المســتوى  علــى 

كانــت رســالة المقاومــة أنها مســتعدة لمواجهة 
الناتجــة مــن الصراعــات  المتغيــرات  جميــع 
الداخليــة فــي الحكومــة الصهيونيــة، ومتأهبــة 
الأطــراف  مــن  طــرف  اســتغال  لإمكانيــة 
الوضــع الراهــن لتنفيــذ عمليــة غــدر أو اغتيــال 

ــة.  ــادة المقاوم ــد ق لأح
ــإن رســالتها لهــم: »لا تفكــروا فــي  وبهــذا، ف
هــذا الأمــر، فثمنــه ســيكون كبيــراً«. وقــد كانــت 
الجنــاح  باســم  الناطــق  بثهــا  التــي  الرســالة 
ــدة تحمــل  ــو عبي العســكري لحركــة حمــاس أب
المضمــون ذاتــه فيمــا بتعلــق بالــرد علــى دعــوات 
اغتيــال قائــد حمــاس فــي غــزة يحيــى الســنوار.

واضحــة  الرســالة  كانــت  المجمــل،  فــي 
ــم  ــطينية ل ــة والفلس ــاحتين اللبناني ــأن الس ب
تعــودا صالحتيــن لتفريــغ الضغــط الداخلــي 
كانــت  كمــا  خارجيــاً،  الصهيونــي  للمجتمــع 
تفعــل كل الحكومــات الصهيونيــة الســابقة، 

فالمتغيــرات باتــت كبيــرة والمخاطــر أكبــر مــن 
قــدرة الاحتــال الســيطرة عليهــا.

رســالة المقاومــة لاحتــال كانــت واضحة 
بــأن ارتــكاب أي حماقــة تحــت غطــاء المنــاورة 
ســيؤدي إلــى تفجــر مواجهــة عســكرية كبيــرة 
تســتخدم فيهــا جميــع الأدوات، وتفعّــل فيهــا 
جميــع ســاحات المواجهــة. هــذه المواجهــة 
قــد لا تقتصــر فقــط علــى قطــاع غــزة، لأن 
رمزيــة قطــاع غــزة وقادتــه باتــت مرتبطــة 
برمزيــة مدينــة القــدس المحتلــة بعــد معركــة 

»ســيف القــدس”.
الرســالة الأخــرى مــن المقاومتيــن الفلســطينية 
واللبنانيــة كانــت للعــدو والمجتمــع الدولــي بــأن 
فــرص تفجــر مواجهــة شــاملة تــزداد يومــاً بعــد 
جرائــم  علــى  الدوليــة  التغطيــة  ظــل  فــي  يــوم 
»جيــش« الاحتــال، واســتمرار الاحتــال للأراضــي 
ربمــا  بــل  والســورية،  واللبنانيــة  الفلســطينية 
ضــد  الجبهــات  متعــددة  إقليميــة  حربــاً  تكــون 
»دولــة« الاحتــال. هــذا الأمــر يمكــن فهمــه مــن 
خــال الإعــان شــبه المتزامــن بيــن المقاومتيــن 
الجهوزيــة،  رفــع  حــول  واللبنانيــة  الفلســطينية 
وخصوصــاً فــي ضــوء التعــاون المتزايــد قبــل معركــة 

القــدس« وبعدهــا. »ســيف 
الترابــط  القــول إن متغيــر  وهنــا، يمكــن 
والتعــاون فــي عــدة مجــالات بيــن المقاومتيــن 
اللبنانيــة والفلســطينية يمثــل أيضــاً تعقيــداً 
ــة،  ــي التوجــه نحــو المواجه ــدو ف ــارات الع لخي
»ســيف  معركــة  بعــد  الجبهــات  فصــل  لأن 
القــدس« لــم يعــد مضمونــاً أو مســيطراً عليــه.
يمكــن  التــي  الرســائل  ضمــن  ومــن 
اســتنباطها مــن الواقع المرحلــي أن المقاومتين 
ــداً أمــام  ــا تقفــان ن ــة والفلســطينية باتت اللبناني
العــدو الصهيونــي، وبــات تعاملهمــا أكثــر فاعليــة 
أمــام جميــع تحــركات العــدو، وهــذا الأمــر يقيــد 
تحركاتــه فــي المنطقــة، ويعيــد الكــرة دائمــاً 
إلــى مربــع الاحتــال، ليقيــد مبادرتــه نحــو أي 

ــارات. ــن الخي م

يومــاً بعــد آخــر يثبــت الشــعب الفلســطيني 
فــي الداخــل والخــارج، علــى أرضــه المغتصبــة وفــي 
وطنــه المحتــلّ، تميّــزه الكبيــر، إذ تتعاظــم مقاومتــه 
وتتعــدّد أشــكالها، وتتنــوّع أســلحته ويتضاعــف 

أثرهــا، وتتدافــع صواريخــه ويــزداد مداهــا، وتمتــاز 
وســائله وتختلــف أدواتهــا، ويبــدع رجالــه وتتنافــس 
مُسَــيَّراتُه، ويتحــدّى أبنــاؤه الصعــاب ويواجهــون 
المخاطــر، ويتجــاوزون العقبــات ويصمــدون أمــام 
التحديــات، ويســتطيعون الوصــول إلــى أبعــد مــدى 
وأخطــر موقــع، ويخترقــون الجــدران المحصّنــة، 
الأمنيــة،  والحواجــز  المعابــر  علــى  ويتغلبــون 
ويفلتــون مــن أجهــزة الرقابــة والكاميــرات، ووســائل 
الماحقــة الجويــة والفضائيــة، والأرضيــة والبشــرية، 

ــورة. ــة والمتط ــع الحديث ــب والتتب ــات التعق وتقني
يقينــاً  الأيــام  مــع  الفلســطينيون  ويــزداد 
العــودة  بحتميــة  إيمانهــم  ويتعمّــق  بالنصــر، 
الآتــي  للغــدِ  العــدة  ويعــدّون  والتحريــر، 
والمســتقبل الموعــود، ولا يفــتّ فــي عضدهــم أو 
يوهِــن عزمهــم عِظَــمُ الضحايــا وفداحــةُ الثمــن، 
فــا الشــهادة تخيفهــم، ولا الاعتقــال يمنعهــم، ولا 
ــة  هــدم البيــوت يردعهــم، ولا الممارســات القمعي
ترعبهــم، ولا شــيء ممــا يتمخــض عنــه عقــل 
الاحتــال وخيالــه العنصــري المريــض يقعدهــم أو 
ييأســهم، وقــد جــرب معهــم وضدهــم كلّ غريــبٍ 
وظالــمٍ، وكلّ عنيــفٍ وقــاسٍ، فمــا اســتكانوا لــه ولا 
ســلموا باســتعائه وقوتــه، ولا خضعــوا لجبروتــه 
وســلطته، بــل بــزوه ونافســوه، وتحــدوه وواجهــوه، 

ونالــوا منــه وأوجعــوه، وأصابــوه وفجعــوه.
منــذ مــا قبــل الصيــف الماضــي الــذي شــهد 
القــدس،  ســيفِ  معركــةَ  رمضــانَ  شــهرُ  فيــه 
والفلســطينيون لا ينفكــون يواجهــون العــدو فــي 

ــدات،  ــي كلّ المــدن والبل ــه ف ــكانٍ، وياحقون كلّ م
فــي  ويهاجمونــه  والتجمعــات،  والمســتوطنات 
ــات،  ــوارع والطرق ــي الش ــات، وف ــات والحاف المح
ويواجهونــه بشــجاعةٍ ورباطــة جــأشٍ، بــكلّ مــا 
يملكــون مــن أســلحةٍ بســيطةٍ وأدواتٍ بدائيــة، 
فصدمــوه بســياراتهم، وطعنــوه بســكاكينهم، وفجــوا 
رأســه ببلطاتهــم وأســياخهم الحديديــة، وأطلقــوا 
عليــه النــار مــن بنــادق قديمــة ومسدســاتٍ صغيــرة، 
آليــة ومسدســاتٍ حديثــة،  وغنمــوا منــه بنــادق 
وبقــي فــي جعبتهــم الكثيــر ممــا يرعــب العــدو 
ويخيفــه، وبمــا يصدمــه ويشــل قدرتــه علــى الفعــل 
والحركــة، ويعطــل قدرتــه علــى التفكيــر والمواجهــة، 
وقــد خــال جهــاً أن الفلســطينيين وحدهــم، ولا 
ــوا  أحــد معهــم يســاندهم أو يؤيدهــم، وأنهــم وصل
ــةٍ متقدمــةٍ مــن اليــأس والقنــوط، بعــد  إلــى مرحل

ســقطات التطبيــع وعــار المصافحــة والاعتــراف.
ثقافــة شــعبيةً،  الفلســطينية  المقاومــة  غــدت 
وســلوكاً يوميــاً اعتياديــاً، يلجــأ إليهــا كلّ شــابٍ ثائــرٍ، 
ــر  ــا الحرائ ــري إليه ــور، وتنب ــا كلّ رجــلٍ غي ــوم به ويق
عــن  يتأخــر  ولا  الغاضبــات،  والنســاء  الماجــدات 
والأغنيــاء،  والفقــراء  والكبــار،  الصغــار  بهــا  القيــام 
وأبنــاء المخيمــات وســكان المــدن، فقــد ألجــأ العــدو 
ــعب  ــية الش ــاته الفاش ــة وسياس ــاته القمعي بممارس

المقاومــة،  فــي  التفكيــر  إلــى  كلــه  الفلســطيني 
وكــف  العــدوان،  لصــد  المواجهــة  غمــار  وخــوض 
والعــدوان  التغــول  عمليــات  ومنــع  المســتوطنين، 
والاقتحــام والتدنيــس، ووقــف مســاعي التقســيم 
الاحتــال  ضريبــة  العــدو  وتكبيــد  والتخصيــص، 
وكلفــة الاســتيطان، وأثمــان البغــي والقتــل والاعتقال.
وتفككــت  حصونــه،  انهــارت  فقــد  العــدو  أمــا 
قوّتــه،  وضعفــت  عزيمتــه،  ووهنــت  صفوفــه، 
وتــآكل  قدرتــه،  وتراجعــت  جبهتــه،  وتصدّعــت 
ردعــه، واهتــزت صــورة جيشــه، وارتعشــت حكومتــه، 
وأخفقــت أجهزتــه الأمنيــة، وفشــلت اســتطاعاته 
تــدارك  علــى  قــادراً  يعــد  ولــم  تنبّؤاتــه،  وغــارت 
الأحــداث ومواجهــة المفاجئــات، وبــات أقــرب إلــى 
الاســتجداء والســؤال، ومطالبــة الأصدقاء بمســاعدته 
والجيــران بالوســاطة بينــه وبيــن المقاومــة، لتكــفّ 
عــن عملياتهــا، وتتوقــف عــن تنفيــذ مخططاتهــا، وقــد 
ــاً وعشــرات  ــوم تســعة عشــر قتي ــى الي ــه حت أوجع
منهــم  ينجــو  مــن  لــن يســلم  الذيــن  الجرحــى، 
مــن معانــاةٍ دائمــة وأمــراضٍ مزمنــةٍ مســتعصيةٍ، 

نفســيةٍ معقــدة وجســديةٍ مقعــدة.
لــم تعــد بيــن يــدي العــدو خيــاراتٌ جديــدةٌ، 
ولا ســبل فعالــة أمامــه لمواجهــة الفلســطينيين 
ــد خــرج الفلســطينيون  ــم، فق ــن إرادته والحــدّ م

ــة،  ــم الخاتم ــدّوا لمعركته ــر، وأع ــم الأخي خروجه
ولبســوا لَأْمَــةِ الحــرب وعــدة القتــال، واســتودعوا 
وعائاتهــم،  بيوتهــم  أماناتهــم،  وجــل  عــز  الله 
غيــر  يرومــون  لا  وباتــوا  وأطفالهــم،  وأســرهم 
ولا  المطمئنــة،  الآمنــة  والعــودة  الناجــز  النصــر 
والمفاوضــات  الكاذبــة  الوعــود  إلــى  يلتفتــون 
القــوة طريقــاً وذرى  الزائفــة، ولا يؤمنــون بغيــر 
ســنام العــزة والكرامــة ســبياً، ولا يتطلعــون لغيــر 

هزيمــة العــدو ودحــر الاحتــال بديــاً.
لعــلّ الاحتــال بــات يعــرف يقينــاً أكثــر مــن 
غيــره، أن يواجــه شــعباً مؤمنــاً عنيــداً، صلبــاً صادمــاً، 
ــد  ــه عريكــة، ولا يعق ــن ل ــاة، ولا تلي ــه قن لا تكســر ل
ــي  ــد ف ــه ســجان، ولا يوج ــق علي ــه لســان أو يغل ل
والخضــوع  واليــأس  التســليم  مفــردات  قاموســه 
فــي  بــات  وقــد  والقبــول،  والنســيان  والخنــوع، 
ــد،  ــورةً تشــتد وجمــرةً تتق الوطــن وفــي الشــتات ث
وســياً مــن العمليــات البطوليــة لا تُحــدّ، فــي 
الوقــت الــذي يــدرك فيــه أن مســتوطنيه قــد فقــدوا 
الحيــاة،  وأمــن  العيــش  وســامة  البقــاء،  يقيــن 
وشــهوة الســلطة وعظمــة الاســتعاء، وأنهــم أمســوا 
أقــرب إلــى الهــروب أو الرحيــل، إيذانــاً بالوعــد الآخــر 
لــه،  ويعملــون  الفلســطينيون  بــه  يؤمــن  الــذي 

ــه. ــون من ــود ويخاف ــه اليه ــد ب ويعتق


